
قطــاع التعليــم اللبنــاني: مشاكــل بالجملــة
والحل.. إعلان للهجرة!

, أبريل  | كتبه هانم جمعة

أســاتذة مضربــون عــن العمــل، مــدارس مغلقــة، منــاهج متعــثرة.. هكــذا يمــرّ العــام الــدراسي في لبنــان،
 قطاع التعليم الذي ناله نصيب

ِ
فالأزمة الاقتصادية التي عصفت فيه منذ صيف  لم تستثن

كبير من انعكاساتها السلبية.

وفي خضمّ العقبات، أصدرت وزارة التربية والتعليم اللبنانية إعلانًا بأن دولة قطر تحتاج إلى أساتذة في
مختلــف المــواد، شارحــة في الإعلان كيفيــة التقــديم، وهــو بذلــك دعــوة علنيــة للهجــرة ومغــادرة لبنــان،
فلبنـان الـذي نقـص كـادره الطـبي بشكـل ملحـوظ، يشهـد اليـوم مغـادرة المعلمين والأسـاتذة بتشجيـع
ومباركــة مــن الدولــة اللبنانيــة، في الــوقت الــذي يعــاني فيــه القطــاع التعليمــي مــن مشاكــل عديــدة

والأساتذة ينتظرون حلولاً.

هكذا وبكل بساطة الحل كان بمثابة دعوة للهجرة، الهجرة التي رافقت اللبناني منذ القرن الماضي
 يــد عــن ر الشتــات اللبنــاني بين  ومــا يز ودفعــت بــه نحــو الشتــات وفــراق الأوطــان، حيــث يقــد
كـثر مـن تعـداد سـكان لبنـان نفسـه الـذي يبلـغ تعـدادهم اليوم حـوالي  ملايين مليـون شخـص، أي أ

نسمة. 

دعوة الهجرة تلك لم تكن الأولى، بل جاءت سابقًا في تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون أثناء حوار
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تلفزيوني من قصر بعبدا، إباّن الثورة اللبنانية عام ، إذ قال باللهجة العامية: “إذا ما في عندن
أوادم بهالدولة يروحوا يهاجروا”.

ه لا يصل الإنسان إلى قرار الهجرة إلا بعد أن تنقطع به السبل، وعلى ما يبدو أن الدولة اللبنانية توج
رسالة واضحة بأن الأزمة خرجت عن السيطرة وهي عاجزة أمامها، فمعظم القطاعات تأثرّت بما

فيها التعليم.. فما هي أبرز المشاكل التي تواجه القطاع؟ وكيف وصل المعلم إلى هذا الوضع المزري؟

التسرب المدرسي
مع ازدياد نسبة الفقر لم يعد بمقدور عدد كبير من اللبنانيين تسجيل أولادهم، سواء في الجامعات أو
في المدارس، فحتى كلفة نقل أبنائهم تحتاج إلى ميزانية ليس باستطاعتهم تأمينها، لا سيما مع ارتفاع
أسعار المحروقات التي وصلت إلى حدود خيالية، عدا عن المستلزمات الدراسية من قرطاسية وغيرها،

والحاجات اللوجستية (كهرباء وإنترنت).

وحسـب تقييـم صـادر عـن مكتـب اليونيسـف في لبنـان، دفعـت الأزمـة في البلاد  مـن كـل  شبـاب
وشابــات إلى تخفيــض الإنفــاق علــى التعليــم، في سبيــل شراء المســتلزمات الأساســية مــن غــذاء ودواء

ومواد أساسية أخرى، وانقطع  من كل  عن التعليم كليا.

التقييــم الــذي صــدر تحــت عنــوان “البحــث عــن الأمــل”، يشــير إلى أن % مــن الشبــاب والشابــات
خـــا دائـــرة العمـــل أو التعليـــم أو التـــدريب (NEET)، وأن نســـبة الالتحـــاق بالمؤســـسات التعليميـــة
ـــر ي ـــة حســـب تقر انخفضـــت مـــن % عـــام - إلى % في الســـنة الدراســـية الحالي

اليونيسف.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سلّط استطلاع لليونيسف أيضًا الضوء على وضع الأطفال الذي
يـــزداد ســـوءًا، في ظـــل تـــدهور فظيـــع طـــال مختلـــف ظـــروف العيـــش، إذ ظهـــر أن نحـــو % مـــن

الأُسر أرسلت أطفالها إلى العمل في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو % في أبريل/ نيسان.

في ظل غياب الكهرباء وانقطاع الإنترنت المتكرر، حتى الوصول إلى المدرسة صار
جهادًا في ظل ارتفاع البنزين وأحيانًا كثيرة اختفائه من الأسواق

يـــر لمنظمـــة “أنقـــذوا أشـــار منسّـــق الشـــؤون التربويـــة في اتحـــاد لجـــان الأهـــل، نعمـــة نعمـــة، إلى تقر
ــانيين والأطفــال ــونين مــن اللبن ــذ مــن أصــل ملي كــثر مــن  ألــف تلمي ــه أن “أ الأطفال” جــاء في
اللاجئين، لم يلتحقــوا بالمدرســة عــن عــام -، أي مــا يعــادل ثلــث عــدد الأطفــال في ســنّ

الدراسة”.



ل أبناءهـا، وإذا كـان لـدى كـل ألـف عائلـة لم تسـج  وبحسـب تقـديرات البنـك الـدولي، مـا يقـارب الــ
عائلة ولدين يعني أن  ألف ولد بقُوا خا مقاعد الدراسة”.

وفي ظل غياب الكهرباء وانقطاع الإنترنت المتكرر، حتى الوصول إلى المدرسة صار جهادًا في ظل ارتفاع
البنزين وأحيانًا كثيرة اختفائه من الأسواق، كل تلك المعوقات أدّت إلى تحول الكثير من الطلاب عن

ه نحو سوق العمل. الدراسة والتوج

سلسلة إضرابات
شهد العام الدراسي الحالي سلسلة من الإضرابات، فمن بدايته كان متعثرًا يمرّ بالكثير من المطبّات،
ير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تأجيل فتح العام الدراسي أسبوعَين بسبب حيث أعلن وز
عـدم تـوفر المحروقـات مـن جهـة، ولإفسـاح المجـال لمتابعـة الحـوار البنـاء مـع ممثلـي المعلمين المطـالبين
بحقوقهم من جهة أخرى، حيث مر العام الدراسي السابق ثقيلاً على المعلمين الذين بات مرتبهم لا

يكفي فاتورة البنزين.

ويمكـــن اختصـــار إضراب المعلمين في  نقـــاط متعـــددة الأبعـــاد، وهـــي: الخلـــل في منظومـــة التـــأمين
يادة الرواتب؛ وعدم تلقي بدل نقل، وهي تعدّ من أبرز الأسباب التي دفعت برابطة الصحي؛ وعدم ز

المعلمين في لبنان بإعلان الإضراب عدة مرات خلال العام الدراسي الحالي.

وهناك تقصير واضح ظهر من قبل وزارة التربية، حيث تأخرت الكتب التي تو على الطلاب، ناهيك
عـن حـاجتهم إلى مـواد التعقيـم والتنظيـف وسـط اسـتمرار جائحـة كورونـا، كمـا طـالب الأسـاتذة دعم
صـناديق المـدارس بالعملـة الأجنبيـة لتتمكـّن مـن شراء مـادة المـازوت، ناهيـك عـن المسـتحقات المتـأخرة

التي لم تُدفع حتى الآن للعاملين في الدوام المسائي الخاص بتعليم اللاجئين السوريين.

ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي جرى إضراب دعت إليه روابط المعلمين، حيث تناقل الأساتذة عبر
منصــات التواصــل الخاصــة بهــم حــال مدارســهم، فبســبب اســتمرار العديــد مــن الأســاتذة بمقاطعــة
العام الدراسي لم تنجح المدارس بتنظيم الدروس كما يجب، بل أدّى غياب الأساتذة إلى إقفال العديد

من الثانويات والمدارس أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية، ولم يتعلم فيها الطلاب.

كثر من في ظل غياب حكومة قاصرة عن المعالجة ووقف الانهيار، أصبح اليوم أ
% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر وسيدفع طلاب المدارس

الرسمية خاصةً الثمن في فشل التعليم للعام الثالث على التوالي

لم يصل الأساتذة إلى نتيجة بعد الإضراب، حيث لم يتغير شيء وكان الطالب هو الخاسر الأكبر في معركة
الكرّ والفرّ بين الوزارة والمعلم، وسط الأجواء المتوترة جاء إضراب آخر بعد عطلة رأس السنة والأعياد



ـــة يعـــود الســـبب ـــدن” اللبناني ـــا طـــويلاً، ووفق صـــحيفة “الم الطويلـــة، حيث دخـــل الأســـاتذة إضرابً
ية ميشال عون بتوقيع مراسيم المساعدات ير التربية في إقناع رئيس الجمهور الرئيسي إلى فشل وز

الشهرية للقطاع العام، ورفع بدل النقل.

ومــن أبــرز مطــالب الأســاتذة هــو تصــحيح الأجــور أو احتسابهــا وتــدويرها وفقًــا لســعر صرف الــدولار
الرســـمي، وهـــذا مـــا أدّى إلى الموقـــف التصـــعيدي مـــن الروابـــط، الـــتي أعلنـــت عـــن عـــدم العـــودة إلى
المـدارس في شهـر ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي قبـل دفـع المساعـدات الـتي وُعـدوا بهـا، ووضـع إطـار زمـني
يادة بـــدل النقـــل وأجـــر ساعـــة يـــة وز لتصـــحيح الأجـــور، ومـــا زالـــت المراســـيم المتعلقـــة بالمنحـــة الشهر

التعاقد معلقة بتوقيع الرئيس.

كـثر مـن وتعتـبر الروابـط أنـه في ظـل غيـاب حكومـة قـاصرة عـن المعالجـة ووقـف الانهيـار، أصـبح اليـوم أ
% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وسيدفع طلاب المدارس الرسمية خاصة الثمن في فشل
التعليــم للعــام الثــالث علــى التــوالي. ويســتمر العــام الــدراسي وســط تلويــح آخــر بــالإضراب، مــا يجعلنــا

نقف أمام سؤال هام: ماذا تعلم الطلاب هذه السنة؟

ره تراجُع جودة التعليم وتأخ
ل للمــدارس الخاصــة ا في الإغلاق مــا أدّى إلى تــدهور التعليــم، حيــث سُــجل لبنــان رقمًــا قياســي يســج

إغلاق بنحو  شهرًا والرسمية  شهرًا (بسبب الجائحة وإضراب المعلمين).

لبنان الذي يتمتع بمناهج قوية وبرامج تعليمية أجنبية تتحدث بـ  لغات، أصبح اليوم في الحضيض
حيث لم تطبّق تلك المناهج، وبات الطالب مشتت، وتدنى المستوى الثقافي عند التلاميذ، وظلت تلك
المناهج والبرامج حبيسة الكتب والملفات، كل هذا بسبب تقليصها واختصارها بطريقة عشوائية، ولا

يتمّ شرحها بشكل وافٍ وكافٍ.

ير السابق طارق المجذوب، قلصت السنة الدراسية بعد أن كانت ففي خطة العودة إلى المدارس للوز
 أسبوعًا و أيام تدريس أسبوعيا، إلى  أسبوعًا و أيام تدريس أسبوعيا في التعليم الرسمي،

وهو ما يعادل  يوم تدريس فعلي.

ومـع إضرابـات المعلمين، أغُلقـت المدرسـة الرسـمية لنحـو  أشهـر، أي مـا يعـادل  يـوم تـدريس من
يــادة يــوم تــدريس وربمــا أصــل  يومًــا، وبالنســبة إلى الــوزارة والمســؤولين التربــويين، يكــون الحــلّ بز
اثنين للتعويض، وتكون الحصيلة أن يدرس التلاميذ في التعليم الرسمي نحو  يوم تدريس فعلي
مــن أصــل  يومًــا المقــررة في التصــميم الأســاسي للمنــاهج عــام ، مــا يعــني تكثيــف الــدروس

والمرور عليها بسرعة لإنجاز المنهاج المقرر.

ويعدّ هذا كارثة في تاريخ التعليم اللبناني، حيث صار التعليم شكلي لا يزيد من معارف الطلاب ولا
ــد تراجــع جــودة التعليــم في لبنان، فــالمعلم يعــاني مــن إهــدار حقــوقه ــا، وهــذا مــا يؤكّ تطــورهم علمي



والطالب صار مظلومًا والعلم أصبح حبرًا على ورق.

د أجيال لبنان، يمكن وصف العام الدراسي اليوم بالكارثة الحقيقية التي تهد
فالطالب يعيش عصر الانحطاط التعليمي، فلا مدرسّ موجود ولا مدارس

تفتح أبوابها في بلد ينتظر معجزة حقيقية لتحلّ مشاكله

وذكر البنك الدولي في تقريره بعنوان “جيل كامل يواجه خطر الضياع: الآثار المدمرة لجائحة كورونا”،
أن العــبء الأكــبر لهــذه الأزمــة ســيقع علــى الأطفــال والشبــاب الذيــن تراوحــت أعمــارهم بين  أعــوام
و عامًا في عامَي  و، ما سيؤدي إلى خلق تفاوت هائل من جيل إلى آخر، إذ إن بقاء
الأطفــال والشبــاب خــا الفصــول الدراســية هــذه المــدة الطويلــة لا يعــني فحســب أنهــم توقفــوا عــن

التعلم، بل أنهم نسُوا الكثير ممّا تعلموه.

د أجيـال لبنـان، فالطـالب في الختـام، يمكـن وصـف العـام الـدراسي اليوم بالكارثـة الحقيقيـة الـتي تهـد
يعيـش عصر الانحطـاط التعليمي، فلا مـدرسّ موجـود ولا مـدارس تفتـح أبوابهـا في بلـد ينتظـر معجـزة

حقيقية لتحلّ مشاكله.
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